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علـى رأس مجلـة الأستاذ أنيس منصور كاتب صحفي مرموق. ولذلك فهو لا يحتاج إلى تعريف لا سيما وأنه قـد أصـبح اليـوم      
 " أكتوبر" التي تصدر في القاهرة. 

جـدا أن يكـون رأي الأسـتاذ أنـيس  ن مـن الطبيعـيإلـذي يشـغلونه في حيـاتهم اليوميـة فـولما كانت آراء الرجال تـوزن بقـدر الحيـز ا  
 العربي.  علامالدور الذي يقوم به في أجهزة الإ منصور وزن على قدر مكانته في عالم الصحافة وفي حدود

يـة الموضـوعة تحـت تصـرفه علامإلـيهم كثـيرون كمـا أن الأجهـزة الإ وبهذه المناسبة يجب أن نعترف بأن وزنه ثقل لأن الذين يكتب  
 ذات مدى بعيد يدخل في ذلك جهاز التليفزيون العربي نفسه. 

  ************ 

ــة مــا    ــه في مقابلــة تلفزيوني ــه قــد صــدر عن ــة وقــدمناه بالفقــرة الســابقة فلأن وإذا كنــا قــد اقحمنــا اسمــه في مقدمــة هــذه المقال

ن �بليون بـو�برت هـو أؤال حول أعظم جندي في التاريخ : ن سالحوار. لقد قال جوابا عيحرضنا على التعليق ويدفعنا إلى 

 أعظم جندي.

مـن الممكـن أن يــتردد هـذا الـرأي في أوســاط المشـاهدين للتلفزيـون دون  أن يحــدث في النفـوس أي نـوع مــن أنـواع الهــزات   

النفسية بل ودون أن تحملق العيون دهشة أمامه . فقد تعود الناس في بلاد� أن يبحثوا أو يبحـث لهـم عـن مـواطن الامتيـاز 

إلينــا نتاجاتهــا علــى صــور مختلفــة ابتــداء مــن الســلع الاســتهلاكية حــتى القــيم  والعبقريــة في بــلاد الحضــارة الســاخنة الــتي تفــد

 والأفكار والنظم والمذاهب الفلسفية. 

  ***************** 
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 في عالمنـــا العـــربي الى جانـــب يـــة الموجهـــة قـــد توصـــلت إلى تـــدجين مركـــز الاشـــعاع الثقـــافيعلامالواقـــع أن سلســـلة مـــن الجهـــود الإ  
 ل بين الطبقات المثقفة والقاعدة العريضة لجهود الناس. صالف

ز�ء هـــي المصـــدر الطبيعـــي صـــرخات الفكـــر والـــنظم والفنـــون والأ الســـاخنة الـــتي تحمـــل إلينـــا آخـــر ولـــذلك أصـــبحت الحضـــارة    
 والصانع الوحيد للعبقر�ت الفذة في تاريخ البشرية. 

تسـتند  عسـيرة جـدا فهـو لا يحـاور عقـولا ونفوسـا عربيـة لم بخاصـية أن مهمتـه العربي والمس علامفي ضوء هذا الواقع يشعر رجل الإ
نـه يشـعر بأن مهمتـه ذات غرضـين إنـه. إلى خلفيات ثقافيـة بـل يحـاور عقـولا ونفوسـا تسـتند إلى مسـلمات وأفكـار جـاهزة غريبـة ع

لثاني هو مناقشـة الأحـداث والوقـائع أساسيين. الغرض الأول هو تكوين أرضية ثقافية �بعة من تراث حضاري أصيل . والغرض ا
 المتعاقبة مستندا إلى هذه الأرضية. 

  ************** 

لينا فيضا لا تنقطع موارده مـن الأفكـار الجـاهزة إوتحمل يجب أن نعترف أولا بأن الحضارة الساخنة التي تواجهنا في كل يوم 

كــل معــالم الجهــد البشــري الــتي بــرزت في غــير دنيــا هــذه والأرقــام والإحصــاءات والصــور والوجــوه، جــديرة بأن تخفــي وراءهــا  

ن التقييم على الحضارات البشرية كلهـا غـير الحضـارة السـاخنة الوافـدة إ .الحضارة بالذات وفي مرحلة غير مرحلتها التاريخية

خطـة التقيـيم  ذا كانت هناك حضارات بشـرية قـد رضـيتإلتي لا نستطيع أن نتجاهلها ... و الواقعة ا يةعلامهو الحقيقة الإ

ن تستكين لها لسبب بسيط وواضـح. هـو أ�ـا أالاسلامية لا تستطيع أن ترضاها و ن حضارتنا العربية إهذه واستكانت لها ف

 تستوعب النشاط الفكري الروحي لعدد من الأمم تأتي في مقدمتها الأمة العربية بالذات. 

  **************** 

إلى دائــرة الضــوء. ولا ســبيل إلى يــة علاممنهــا اســتعادة المبــادرة والخــروج مــن دائــرة العتمــة الإواذا فــنحن في صــميم معركــة غايتنــا    
ذلك إلا بتكوين خلفية ثقافية تبرز بها معـالم تراثنـا الحضـاري نسـتعيد معهـا احساسـنا بالأصـالة ونسـترجع ثقتنـا بأنفسـنا ونخـرج إلى 

 . النور كل الانجازات والقيم التي تميزت بها هذه المعالم

  ****************** 
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والجدير بالذكر أن هذه المعركة هي بمثابة المخاض الذي يخرج به إلى الدنيا وليد جديد ويرافقه كل مـا يرافـق عمليـة الـولادة 

مــن الآلام وحــالات التشــنج والخــوف والقلــق علــى المصــير. وقــد بــدت لنــا هــذه الظــاهرة بكامــل خطورتهــا وخطرهــا في أثنــاء 

وهـو المـؤتمر الـذي  .الاسـلامي والعلاقـات الانسـانية بـين النظريـة والتطبيـق عـلام تعاقبت في مؤتمر الـر�ض للإالمحاورات التي

مـــن الشـــهر الماضـــي في العاصـــمة الســـعودية. لقـــد لاحظنـــا أن الـــذين ينتبهـــون إلى  أهميـــة الخلفيـــات  ٢٥و  ١٦انعقـــد بـــين 

اســلامي �جــح قليلــون جــداً. ولعلنــا ألقينــا بعــض الضــوء علــى هــذه الخلفيــات الثقافيــة في  إعــلامالثقافيــة ودورهــا في تحقيــق 

 أعداد النهضة الثلاثة المتعاقبة قبل العدد السابق . 

  ******************* 

 مرة أخرى نعود إلى الأستاذ أنيس منصور الذي قدم �بليون بو�برت على أساس أنه أعظم جندي في التاريخ البشري. 

ومن الطبيعـي أن يقـول الأسـتاذ منصـور مثـل هـذا الـرأي لأن الأفكـار والصـور والوجـوه الجـاهزة في رأسـه هـي الـتي تحمـل اليـه مـن   
لاهـا ولا يشـعر بوجـود إيات كبيرة جـدا بحيـث لا يعـود يـرى قبل سلع الحضارة الساخنة. والملاحظ أ�ا تبلغه بصورة منتظمة وبكم

 غير وجودها. 

يع مثلا أن يتذكر وهو في صميم انبهاره بسلع هذه الحضارة بأن �بليـون بـو�برت قـد ظهـر في تاريـخ أوروبا وكأنـه نه لا يستطإ    
نظمهــا الســابقة في الحلــم رغــم ظهــور �بليــون . وأن الــدور الــبرق الخــاطف . وهــو لا يســتطيع أن يــذكر بأن أوروبا قــد اســتعادت 

 دورا ثانــــو� بالاضــــافة إلى الفشــــل الســــاحق الــــذي انتهــــت إليــــه مغامراتــــه الحضــــاري الــــذي قــــام بــــه هــــذا الرجــــل العســــكري يعتــــبر
 العسكرية. 

  *********** 

ولو أننا عقد� مقارنة موضوعية تلتزم بمقاييس العقل وتخضع لموحيات الضمير بين �بوليون بو�برت بكل مـا قـام بـه مـن    

عبيده بن الجراح أو عقبة بن �فع أو حـتى محمـد بـن القاسـم انجازات عسكرية وحضارية وبين رجل كخالد بن الوليد أو أبي 

وبـين رجـل  بـير بـين رجـل المغـامرة العسـكرية بكل ما قام به كل منهم من انجازات عسـكرية وحضـارية، لتبـين لنـا الفـارق الك

 الفتوح في جانبيها العسكري والحضاري. 
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بـه مـن روح لما وسعنا بادىء الرأي الا أن نعترف بما كان يتصف لو أرد� أن نقيم �بوليون بو�برت في حملاته العسكرية    

المبادرة والديناميكية الخالصة بالإضافة إلى الذكاء المتوقد والقدرة النادرة على فهم الرجـال .. لكـن روح المغـامرة عنـده قـد 

ولـذلك ة عنـد الشـعوب المغـزوة. عـادة تشـكيل البنيـة الحضـارينظمة الـتي ترافقهـا رؤيـة جـديرة بإتغلبت على فكرة الفتوح الم

فقد حرضت حملاته جملة من الـدول والرجـال علـى تنظـيم تحـالف واسـع انتهـى بالقضـاء علـى مغامراتـه العسـكرية واخراجـه 

 من الحياة العامة. 

 فاذا انتقلنا إلى تقييم خالد بن الوليد في حملاته العسكرية لوجب أن نعترف بالوقائع والحقائق التالية: 

) أن ابن الوليد لم يسجل في حياته العسكرية الحافلة بالأحداث الكبيرة هزيمة من طراز الهزيمـة الـتي ا�ـت حيـاة بـو�برت  ١

 العسكرية والسياسية. 

) أن ابــن الوليــد لم يتصــرف يومــا مــن الأ�م كمغــامر عســكري بــل كقائــد متقيــد برســالة دينيــة ملتــزم بأخــلاق معينــة تم بهــا  ٢

قد لا يشـبهونه في قـوة الشخصـية ان في حملاته حلقة في سلسلة من الحلقات تعاقب فيها عدد من الرجال وك .صقل روحه

وبراعة تحريك المقاتلين لكنهم تميزوا جميعا بالعقيدة الرسالية وكشـفوا عـن الخصـوبة الهائلـة في يقظـة الأمـة الـتي حملـت رسـالة 

شـيئا في خدمـة الرسـالة لا وسـيلة لاسـتغلالها. وهـذا  هـذه الفتـوح، وجعلـت الفتـوح العسـكرية الاسلام و�ضت لمسؤوليات 

 وحده هو الذي يفسر التحولات الحضارية الهائلة التي تمت بعد الفتوحات العسكرية الواسعة. 

فـلا يتجاوزو�ـا تحـت تأثـير ) أن ابن الوليد كان ككـل عظمـاء الرجـال الـذين يقفـون عنـد الحـدود الـتي يعرفو�ـا لأنفسـهم  ٣

ابرة وعبــادة الــذات. كــان يعلــم أنــه رجــل مجاهــد في أمــة مجاهــدة وأنــه لــيس اســتثناء مــن الآخــرين. ولــذلك كــان يتصــرف المكــ

وهـو حيـث يكـون ، في باعتباره رجلا عظيما في أمة عظيمة. يقف حيث يطلب اليـه أن يقـف ويقـوم بالمهمـة الـتي تحـدد لـه. 

بواجبه. وليس أدل على عظمته وامتيازه من أنه قال وقد أدهـش تصـرفه القمة أو القاعدة، الرجل نفسه لا يتردد في القيام 

نـني أقاتـل مـن أجـل رب عمـر لا مـن أجـل عمـر ). وبهـذه إله عـن قيـادة الجـيش اليرومـوك : ( المتواضع بعض الناس بعد عز 

 للفتنة كان يمكن أن يفتح على مصراعيه.  اعريض العبارة أغلق بابا

ســم " خالــد بــن الوليــد " أن أمــير المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب قــد كشــف عــن ا طلــق عليهــاييزيــد مــن أهميــة هــذه الظــاهرة الــتي و    
وما قد يرافقها من وسوسات الشيطان حين فسـر قـراره بعـزل خالـد بالقـول : " أنـه فعـل هـذا عميق ادراكه لدوافع النفس البشرية 
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مسـؤولية الحفـاظ علـى كـان أمـام مسـؤوليتين : يفتـتن بهـم أو يفتتنـوا بـه " أي أن عمـر  خوفا عليه وعلى النـاس مـن حولـه . أي أن 
 شخصــية والمشــروعة لخالــد بــن الوليــدالوحــدة الأمــة وســلامة الــدين الــذي تحملــه مــن �حيــة، ومســؤولية الحفــاظ  علــى المكاســب 

وامتيازاته لمصلحة الأمة وللحفاظ على سـلامة الـدعوة. وكـان لـه مـن وعـي الجميـع وايمـا�م ونجـاح التربيـة النبويـة لهـم مـا يسـتند إليـه 
ويحتمي به . وبقى خالد في خدمة الجهاد الاسـلامي حـين تحـول إلى مستشـار لـدى أمـين الأمـة أبي عبيـدة ابـن الجـراح كمـا بقيـت 

 ركتها الفاصلة خلال فترة التحول من القرن الهجري الأول . جبهة الاسلام موحدة في مع

  *************** 

حداث والوقائع على هذه الطريقة ما لا يتفق مع أمانـة الـرأي الموضـوعي. والواقـع د يزعم بعض الناس أن في توجيه الأق   

سـلامي. كمـا أنـه ينبـع بالتـالي مـن عقـدة الشـعور ي التي تتناول تراثنا الإعلامأن هذا الزعم لا ينبع الا من سياسة التقييم الإ

 يا من كل مكان. إعلامنجازات التي تحاصر� لدونية أمام الرجال والأفكار والإبا

والحقيقة أن المواطن العربي يتعرض منذ عدد من الأجيال لعمليـات ايحـاء مكثفـة تهـدف عـن طريـق مباشـر أو غـير مباشـر    

إلى تحقيـق نـوع مـن الانفصـام التـام بــين حاضـر� وماضـينا مـن �حيـة .. وبـين اطماحنــا المسـتقبلية ووقائعنـا التراثيـة مـن �حيــة 

ــر عقولنــا وقلوبنــا مــن طغيــان الحضــارة الســاخنة الــتي تغــزو� بتكنولوجيتهــا أخــرى ... ونحــن نــدرك الصــعوبة البالغــة في  تحري

المتطــورة وبمــا يصــاحب هــذه التكنولوجيــا مــن مــذاهب الفكــر وفنــون الــرأي وألــوان الــنظم. لكــن هــذا لا يمنعنــا مــن أن نبــدأ 

 رحلة الآلف ميل باجتياز الميل الذي هو أصعب أميال الرحلة فيما نعتقد. 

وهــو أخطــر جوانــب المرحلــة العربيــة تــاج إليــه هــو تحقيــق التحــول النفســي الشــامل الــذي يختــل بــه التــوازن الثقــافي القــائم ن مــا نحإ   
ـــدوافع علامالمعاصـــرة. نحـــن في حاجـــة إلى رواد مـــن الإ يـــين الشـــجعان الـــذين يتصـــفون بالصـــبر والتفكـــير المـــنظم والادراك العميـــق ل
نــا الثــوري قــدرتنا علــى تحقيــق ثورتنــا التكنولوجيــة الفتيــان والفتيــات الــذين يؤمنــون مإعلاالــنفس البشــرية. ومــن الضــروري أن يســبق 

 بضرورة التعبئة الشاملة في مواجهة الفيوض القادمة من الخارج. 

في التعبئة الشاملة �بعة من خطة السباحة ضد التيار وضد ظاهرة البحث عن الحـل الأسـهل وتجنـب متاعـب الصـبر والصعوبة    
لقـد  البناء. ولعل هذا هو ما قصـد إليـه الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم حـين قـال لأصـحابه وهـو راجـع مـن معركـة بـدر : وتحد�ت



٦ 
 

عــد� مــن الجهــاد الأصــغر إلى الجهــاد الأكــبر ... قيــل : قــد عرفنــا الجهــاد الأصــغر ، فمــا هــو الجهــاد الأكــبر � رســول الله ؟ قــال : 
 جهاد النفس. 

 يمان بالرعاية الالهية. المطلوب هو المزيد من الا

 والمزيد من الثقة بالمصير.

 رادة.والمزيد من قوة الإ

 والمزيد من الاستعداد للتضحية.

 والمزيد من العقل العلمي المنظم.

 والمزيد من روح التحدي والاستجابة للتحد�ت الوافدة من الخارج. 

 ثم المزيد من الاعتزاز بقدراتنا القيادية ...

*************  ****** 

عـن مـادة الـتراث العـربي أن ينفضـوا الغبـار  عـلاموأخيرا نتمنى على الاستاذ أنيس منصور وأمثاله ممن يتصـدرون صـفوف الإ

نسـان وهـي أخطـر صـناعة ية بـل ليتعلمـوا منـه علـم صـناعة الإالعربي الاسلامي لا ليستعملوا منه تقنيـات الصـناعات العصـر 

 تتولاها أمة تبني �ضتها على أسس سليمة صحيحة. 

 


